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بنیة الخطاب النفسي في نھج البلاغة

كریم حسین ناصح الخالدي. د
متقاعد-كلیة التربیة للبنات 

ملخص ال
:یتوزع البحث على ثلاثة مباحث .ّالبحث دراسة أسلوبیة معاصرة في النص المعبر عن المعاني النفسیة في نھج البلاغة 

ّّالمخاطب ، ببیان أنیدرس قوة التأثیر في: ّخصائص النص النفسي :الأول 
ّّجابتھ لمؤثرات عنیفة تھز مشاعره،واست،ّفي نفس الباث

ومنھا ظ بالعاطفة اُم تشحن الألفعن الإسلاراف ّفمن غضب الإمام أو حزنھ أو حبھ للحق وكرھھ للباطل والإنحّوشدتھ التأثر
.ـ الاختزال في الألفاظ والاتساع في المعنى عن طریق الإیحاء بالمعنى المقصود١
.یوضح العلاقات بین الألفاظ وأشكال الاتساق: الاتساق والانسجام ـ ٢
.ة ّة وتكوینیّوابط نحویّـ التجانس بین مكونات الجملة،لتوضیح تقارب الألفاظ بعضھا من بعض،وتعلق بعضھا ببعض بر٣
.ـ التداخل النصي بین القرآن الكریم ونھج البلاغة في تلك النصوص٤

حروف العطف ، وأسماء الوصل : ظھ أم بین جملھ ، وأھم الروابط اني سواء بین ألففي النص القرآعلاقات التماسك:الثاني 
.ء الإشارة  ، والربط بالتكرار ّ، والربط بتغیر المعاني ، والربط بالضمائر ، ، والربط بأسما

 :ّ الا: ّ
.وھي ظواھر شائعة في نصوص نھج البلاغة.والتتابع ، والتنویع في أبنیة التراكیب ، والمطابقة والمخالفة 

Psychological Speech Structure in Nahj Al-Balaghah
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Summary
The research is a contemporary stylistic study of the text that expresses the psychological
meanings in Nahj Al-Balaghah.
The research is divided to three chapters.
The first chapter : characteristics of psychological text.
It is about the power to influence the addressee ,that is to say ,the text influence power
connects with vulnerability and emotions inside the addressee spirit and his response to
violent effects shaking his feelings and that is represented in outbreaking of words vitality and
homogeneously. The Imam's wrath , grief , love to rightness , hatred of falsehood and
deviation from Islam arouses the words and emotions through :
1. Reduction in words and expansion in meaning by means of inspiration of the intentional
meaning.
2. Consistency and coherence: illustrates the connection between words and forms of
consistency.
3. Homogeneity between the components of the sentence to illustrate the closeness and
attachment of words by formatives and grammatical links.
4. Script overlap between The Holy Quran and Nahj Al-Balaghah in those texts.
The second chapter : coherence in The Holy Quran text whether among It's words or phrases .
The most important links are : conjunctions , conductive names , linking by meaning change ,
linking by pronouns , linking by demonstrative pronouns and linking by repetition.
The third chapter : structural phenomena in psychological text which consist : elaboration and
detailing in meaning or structural expansion of the the sentences , repetition , sequence ,
diversification in syntax composition , conformity and violation. All these phenomena are
common in the texts of Nahj Al-Balaghah.
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:بین یدي البحث 

 _
ّشخصیتھ التي لا تناظرھا شخصیة سوى شخصیة معلمھ واب ّ

ّ ّ
) ٦١آل عمران ( } ُ{الكریم في آیة المباھلة  

ّ ّ
ّ

ّ" الإمام علي ّ
ً َ َ ّ ّ َ) "١ (

ّوضعن" صاحب الرسالة  كما قال عن نفسھ  ّ
ّ)٢"(َ،ویشمني عرفھ 

الجاھلي ، ولم یتثقف بثقافة الجاھلیة ولم یكتسب من عاداتھا ولم یعلق في تفكی
ًالقرآن واستلھم روح الإسلام وتغلغل الإیمان في عروقھ ، وسرى العرفان في خلایاه فكان سماویا في تفكیره وخلقھ وعقیدتھ 

ّ ً ً في ّ
ً ً ً

، وقد وضعھ ذلك 
ّ

٠ملامح خطابھ النفسي 

ّخصائص النص النفسي:ّالمبحث الأول  ّ

ًُالتي أدت إلى صیاغة خاصة تتلاءم وتلك المواقف ف
ّ

: وأھم تلك الخصائص٠ًالمعاني تصریحا وكنایة 

:ـ قوة التأثیر في المخاطب ١

ً" ھ  ً
ُ ً "٣(٠  (
ّ

الألم  لحزن و لشعور با مق ا لى ع نم ع ثرة ت دت جمل مؤ اطفة  ، فلقد ور لع نة با مشحو ل اظ ا الألف لة ب الإسلام ، حاف اف عن  نحر الإ و
ّ: "كقولھ علیھ السلام 

َ، معرفة والله ج ّ ًّ ً ً ً
ّالتھمام  أنفاسا وأفسدتم علي رأیي بالعصیان والخذلان  تحمل دلالات نفسیة ترتبط " یا أشباه الرجال ولا رجال" فقولھ ) ٤" (ً

بانزعاجھ من كثرة ما ماطلوا في الإنخرا
قاتلكم الله ،  " 

ً ً "ّ
ً) ( الرجال المتخاذلین بقولھ   ّ

ّ
ً ّ

 " "
٠ّوأین فروسیتكم التي تدعونوتلوذون بغیركم فأین رجولتكم

ّ
ّ "

ّإلى ال ُ ّ َ ِ ّ ً َ ِ
ً ًُ ّ ْ ّ ٍ
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ّولااستحدثت نبیا ، وإني لعلى  ً ّ ُ)"٥ (
اخرج إلي ( بھا عبارات الإمام علیھ السلام  )( ) ( ً) ( ّف

ّ ) (ّ (
ّ

ُ َ
بو حسن (  ) فأنا أ

 ) (
لب ألقى : ( ّیھدده بسیفھ وحده  ، بل یھدده بذلك الق ذلك الق وب

ّ، ومعاویة یعلم أي سیف بیده  ،وأي قلب یحمل ، فكیف یستقبل ھذا الخطاب المخیف المرعب الذي یھز كل جارحة ) عدوي  ّ َّ ََ
ّ‘ إثارة الخوف في نفسھ من جوارحھ ، ویعصف بكل خلیة من خلایا جسده ، ولم یكتف الخطاب المرعب ب

ّ"  ًبنى علیھ ادعاءه بأحقیة الخلافة والولایة، فخاطبھ بلغة صارمة تقتلع جذور ذلك الإدعاء الكاذب قائلا 
نعة "الذي تركتموه طائعین ودخلتم فیھ مكرھین  الأق ف 

ّ ّ ً
ّ

وھو المنھاج ا
ً ً ِ ُ

ًوإن٠بذلك المنھا ج القویم فكانوا من الطلقاء  ّ
ّ٠

ّ" ًمھددا  ّ ِّ َ َ َ
ّ،ولا سھل ، إلا أنھ طلب یسوؤك وجدانھ ،وزور لا یسرك لقیانھ  ٌ ْ َ ّ  "

َالقسم في قولھ  ّ) لعمري ( َ َ ُ
 )ّ (

ُ
٠الصولات المرعبة 

ًوتدرك الأثر البالغ في عبارات أمیر المؤمنین التي تقطر دما وھو یخاطب أحد عمالھ وقد خانھ  ولم یسر على منھاجھ القویم  
َ: " في قولھ علیھ السلام  َّ ّ ّْ ِ ِ ِ

ْفنكت وشغرت قلب َْ َ ََْ َ َ ِ ّ َ
َ َ َّ ّ ّ ّّ ّ َ ّ

ّھذه الأمة عن دنیاھم  ، وتنوي غر ِ َ َّ َ َ َ َّ ّ َّ ْ ْ
َّواختطفت ما قدرت علیھ من أموالھم المصونة لأراملھم وأیتامھم اختطاف الذئب الأزل دامیة المعزى الكسیرة ِ  ِ َ)  "٠) ٦

 "ّ
ِالزمان على ابن عمك قد كلب،والعدو قد حرب   : فكأنھ یعاتبھ عتاب الأخ لأخیھ " ّ

ّعلى أمیر المؤمنین وشن المتربصون بالإسلام الدوائر ھجومھم على خلافتھ لیضعفوه ویحرفوا ا ّ
الوقت تقف أنت إلى جانب أعداء الله فتسرق مال  الله ، ومال الأیتام والأرامل ،وتظھر قمة التأثیر في توبیخھ في قولھ ـ علیھ 

ّ"السلام ـ    ً َ َ ف ! ّ
ً ً ً ًّ ُ

" ً" فانظر إلى قولھ ـ علیھ السلام " ؟
ًالتوبیخ من أین لك ھذا ال ً ً

ًمن تجارة أو بیع ؟ ألا تعلم أنھ سحت حرام ؟ ثم یجلده  بسیاط أمضى وأقوى بقولھ متعجبا مستغربا  ً فسبحان الله ، أما تؤمن " ّ
ُّ

فظة  " ّ" والأرامل ؟ ویزید في التنكیل بھ بعبارات مؤثرة  ) نكا(ول
ساحرة عجیبة السحر في أثرھا في نفس المخاطب وفي استعمالھا البنیوي ، فما أقساھا على المخاطب وھي تسقطھ من عداد 

ً ّ
( عجیب في استعمال فرید فالقول  في المعھود ) كان ( حساب الولي ولم یعد عنده الآن من ذوي الألباب ، وسحر

على ) كان (  ّ" ًعندنا معدودا من ذوي الألباب 

ّ
٠نفس من لم یعد في نظر الإمام علي ـ علیھ السلام ـ من ذوي الألباب 
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: ـ الإختزال في الألفاظ والإتساع في المعنى ٢

المعنى بتحمیلھ إیحاءات تجعل 

ً
ً" ّوجھ بحسب ما یقدر المخاطب كقولھ علیھ السلام  ً وصفان )٧" (ّ ل ( و) ً( فا

ً) ًكثیرا  ً ً ) ً( ة  ً
ً ً )ً ً ( "ً ّ َ ً

.  ّفكل لفظة بعد الفعل ھي وصف لمقدر یناسب المعنى المقصود" ًجسیما 
ّومن جمیل اختزالھ قولھ لأبي موسى  الأشعري 

لجمل  َ"  ا َ ُ ُْ ُ ُ ُ ََ َ َّ َ ْ ُْ ْ ّ ّ)"٨  (
ّالرسالة تزخر بالمعاني وإن قلت ألفاظھا فالإمام ـ علیھ السلام 

ً ً )ّ (ّ
ّ) فانفذ ( بإنجازه وجواب الشرط  

ْوإن ( ّ
د ، أي إن جبنت وضعفت وتخاذلت ولم تحشد الناس للجھاد فابعد عن مكانك الذي أنت فیھ ، وولایتك للمدینة التي  ّتفشلت فابعُ ّْ َ

ّعلیھا  ثم سلم الولایة إلى من یخلفك فیھا ، وانظر إلى تھدید الإمام علیھ السلام  ٍأنت وال  ّ )ّ ُ (
)  ّلتؤتین ( الجملة فیھا إیحاءات متشعبة فقولھ 

الولایة ، وتحمل معنى آخر ھو
ّ) حیث أنت ( ّأما قولھ ٠وتخرج من جحرك الذي تكمن فیھ 

ولكن الإ) حیث أنت كامن ( في تقدیر جملة ) أنت( إلى الجمل لذا یكون الضمیر 
فإن "

ٍكرھت فتنح إلى غیر رحب ولا في نجاة  ّ َ)"٠) ٩
ّثم تأمل في  قولھ ـ علیھ السلام ـ ُتجھزوا رحمكم الله ف" ّ َ ِ َّ َ ْ ّ ِ َ ُ) "١٠  (

) ّتجھزوا (في قولھ 
ّ )

) بالرحیل 
)   ّتجھزوا(  فلفظة } وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى { تعالى 

) ( ولو أنعمنا النظر  في قولھ علیھ السلام , ّعما نھى عنھ 
َالموت ولكن لم قال الإمام  ُكما قلت ھو ً" نودي فیكم  " ِ

ّ ّ ّ
)  ٣٠الزمر( } ّك میت وإنھم لمیتون ّإن{ مھما طال بھ العمر  وقد قال تعالى 

ّ
اللاحقون وسوف ینالكم ما نالھم طال أو قصر الزمن ،كل تلك المعاني وغیرھا ت

ّ
" ّوأقلوا العُرجة على الدنیا " ًقائلا  

ً"لي علیھ عرجة إذا لم یرد الإقامة عنده ، قال الخلیل 
ُ)"١١ (ّ ّ

الجواب یفسر ما نحن 
ّالدنیا وتوجیھ حیاتھ كلھا لجمع المال والإستحواذ على الملذات حلالھا وحرامھا ، بل ینبغي أن یدرك  المرء أنھ میت لامحالة  ّ

٠ّفینظر إلى آخرتھ ویجعل أعمالھ في الدنیا ت
ّ" المعنى نفسھ  ّ َ

" اتقوا الله  "عن سابقھ، فقولھ ـ علیھ السلام ـ ًوھذا القول لا یقل اختزالا) ١٢" (ّواستعدوا للموت فقد أظلكم  
ّ"  بادروا آجالكم " غضب الله فلا تقربوا أعمال السوء وقولھ 

ارعوا وابتدروا : ً: " تعني أسرعوا  قال الجوھري  تس
ُ) ١٣(السلاح تسارعوا إلى أخذه  ّ ّ

موت ، َ
ّ ّ

ّ" بادروا آجالكم بأعمالكم "الصالحات خیر وأبقى ، وقد اختزل الإمام كل ھذه المعاني بقولھ 



٢٠١٤) ٢(٢٥المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٢٩٧-

ًّامرئ أجلا غیر أج ّّ
" ویعزز ما نذھب إلیھ قولھ ٠في مبادرة آجالنا متفاوتة بقدر درجات الإیمان والتقوى 

ًوھو قول بلیغ یعجز عن الإتیان بھ فطاحل "
: ابتاعوا ( اشتراء ما ینفعھ یوم القیامة لأن معنى

وتنفعھ في الآخرة كإطعام الیتامى والمسكین والإنفاق في سبل الخیر و
ً"وصیتھ لابنھ الحسن ـ علیھ السلام 

نم من ا٠٠ّتحتاج إلیھ فاغتنمھ وحملھ إیاه َواغت
والكلام في النصین واحد وإن اختلفت أسالیبھ فالإمام علي ـ علیھ السلام كما ) ١٤"(غناك لیجعل قضاءه لك في یوم عسرتك 

ًلذا كانت أكثر وصایاه للن
٠فالكلام مختصر لكن دلالاتھ مستفیضة أوجزت بعضھا بما ینفع للتمثیل فقط ٠الخلد 

:ـالإتساق والإنسجام ٣
ّ

)١٥  (
ًاھتماما كبیرا باتساق النص وانسجام مكوناتھ ، قال محمد خطابي  ً "ً ً

نكاد / والدراسات التي تندرج في مجالات تحلیل الخطاب ، ولسانیات الخطاب  تى إننا لا  نص ح لم ال نص وع نحو ال نص ، و ّال
ً ً

)١٦"(والتعالق وماشاكلھما 
ّومن یتأم

ً
"قولھ علیھ السلام  تناسب الألفاظ في  الجمل  بسھولة ویسر انظر إلى

َیحیون على فترة ـــــــویموتون على كفرة  َْ َ ْ َ
َفاتقوا سكرات النعمة ـــــــــواحذروا بوائق النقمة َْ ّ ّْ

ِطلوع جنینھا ـــــــــوظھور كمینھا  ُ ُ
شبابھا كشباب الغلام ِـــــوآثارھا كآتار السلام

ٌفتزیغ قلوب بعد استقامة ـــــ وتضل رجال بعد  ُّ سلامةٌ
ُ الآراء عند نجومھا ُوتختلف الأھواء عند ھجومھا ــــــــ وتلتبس ُ ُ)١٧ (

) ( و) ( ّأن الإمام علیھ السلام یجانس بین اللفظة وما یقابلھا 
َفعلة () كفرة (و) فترة(٠ّ)على (لق بھ كل فعل حرف الجر المتع ْ َ (

ًكما تجد المعنى في الجملتین مترابطا ومتصلا  بعضھ ببعض ً٠ّ
احذروا ) (فاتقوا ( ً ) و

ً)بوائق (و) سكرات ( كلا الجملتین ،وإن اختلف نوع الجمع في المفعولین 
) النقمة (و) النعمة ( الجملتین 

ً) وظھور كمینھا (و) طلوع جنینھا ( التناسق في الألفاظ وكأنھا وزنت بمیزان في قولھ  ً ّ
٠) طلوع وظھور ( للآخر في صیغتھ 

حاجة إلى مزید فحص
وب ، رجال ()ّفتزیغ ، وتضل ( الجملتین الأخیرتین فھما مكونتان من فعل مضارع  ل ) ق

) ( ومضاف إلیھ متجانس في صیغتھ ) بعد ( وظرف تكرر في الجملتین 
ّ

ّالسامع إلیھ في حسن انتقائھ للألفاظ المتناظرة في صیغھا وأدواتھا  ولبیان نمط المجانسة في الصیغ تأمل في 
ّ َ" ) ما  أفعل  ( ّ

ّ َ َ
َنعمك في الدنیا ، وما أص ِغرھا في نعم الآخرة َ َ َِ)"١٨ (ّ

والتعظیم تتسق مع المقام  ، فأكثر ـ علیھ السلام ـ  منھا 
أعظم وما ( ) ما أفعلھ ( في ورود  ما 

أصغر) ( َماأھول وما أحقر ) ( أصغر  ا أسبغ وما  ًً) م
فعل( ٠ًحلاوة وجمالا  من " ) أ

) "٠)  ١٩
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ً" أحبھم من المؤمنین  علیھ السلام في وصف من ً
٠) ٢٠" (ًحالا 

 "ّ ََ َّ ِ ) "٢١ (ّ ّ
) إلى)  ( في (المفعول بھ ، وحرفي الجر

ّ" ن أحبائھ الزاھدین في الحیاة الدنیا على الأداة وجملة الشرط في نحو قولھ علیھ السلام  في حدیثھ ع
ْ ْ َْ ُ ) "٠) ٢٢

ّالتراكیب یرى النحویون أن جواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم علیھ  ّونرى أن ما ذھب إلیھ المبرد ولا نمیل إلى ذلك)٢٣(ّ
٠في جواز تقدم الجواب على أداة الشرط  وفعلھ مما یجیزه العرب 

ّ
) ٢٤" (ّصحون ولا تباذلون ولا توادون فلا توازرون ولا تنا" خبث السرائر وسوء الضمائر 

ُ"  ّ) لا(بـ 
٠٠٠٠ُوأسرتھ خیر الأسر ، وشجرتھ خیر الشجر

ّ) ٢٥" (نوره ، وزند برق لمعھ، سیرتھ القصد ، وسنتھ الرشد وكلامھ الفصل وحكمھ العدل 
ً

٠اً إلى سحر ھذا البیان ، یستقبلھ بتأثر وانفعال وتعاطف مع المنشئ فیما یذھب إلیھ المخاطب مشدود

:ّـ التجانس بین مكونات الجملة ٤
ً ً

ًالمعاني ، ولو تأملن ّ
ً ً

 "
ِ َّ ُّ ُ َ َ ََ ْ َ ً ْ ً ً ًَ ُ ِ َ

َ،وسنن مراحھ ، فظل سادرا ، وبات ساھرا في غمرات الآلام ، وطوارق الأوجاع والأ ً ً ِ َ ٍَ ٍ ٍ
ُ ٍُ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍّ َ ُ ً ًَ ,

ذب منقادا سلسا ثم ألقي على الأعواد ، رجی ِوسوقة متعبة ، ثم أدرج في أكفانھ مبلسا ،وجُ ِ ُّ ُّ ً ً ًَ َ َُ ٍ ٍُ َ َ ٍَ َ َ ََ َِ ٍ
ً ّ ّ َّ ِ ُ َ ْ َ ِ

ًلبھتة السؤال وعثرة الإمتحان ،وأعظم ما ھنالك بلیة نزول الحمیم ، وتصلیة الجحیم ، وفورات السعیر وس َ ِ
ّ ٌ ٌ ٌ ٌٌ ٌ ٌ ٌّ َ َ

)  ٢٦(."السعرات
) ( و )  ًفمات في فتنتھ غریرا (فلو دققنا في مكونات ھذا النص لوجدنا المكونات متجانسة ففي قولھ 

) اسم منصوب + جار ومجرور + فعل (تتكون كل جملة من  
ّ

لم (فالاسمان فضلتان والفضلة والجار  والمجرور في الجم
ًلم یقض مفترضا) (ًیفد عوضا  ) لم (دخلت  ) ِ

ً(ولاحظ قولھ ٠غریب أو طارئ في بنیتھا  ً ّ (ّ
ً ّ

)في غمرات الآلام(بالوصفین جار ومجرور ّوقد تعلق ) ٢٧(ًحالا 
ّ) وطوارق الأوجاع والأسقام ( ً

آجالكم "ّّ دروا  ا ب
" ً" لذا قال ) ٢٨"("  ً" 

ً ّ ً صواب ، ٌ
استعمال ٠ً ( ) ً( ف

( ٠) ًیسیرا ( واستعمال ) مات 
ّ) (و ) في : ( ّ) ً ّ

ً٠٠٠(٠ً  (
) ًساھرا ( ظرف مكان متعلق بـ ) بین (و٠

) ًقلقا ( و) ًجزعا ( وانظر إلى الاسمین ) ٢٩) (٨٤ـ٨٣الواقعة ( } ٍفلولا إذا بلغت الحلقوم ، وأنتم حینئذ تنظرون { تعالى 
٠ّتجد الإنسجام بینھما وبین العامل في نصبھما كما یرى النحویون 
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في ) (ّ
٠) لادمة ( 

) ( و) ( و) ّأنة موجعة ( و) غمرة كارثة (و ) ُسكرة ملھیة( :والمرء في " والموصوف في قولھ 
ات الشدة :فسكرة الموت تلھي المرء عن كل ما یحیط بھ من أولاد وزوجة وزینة ومال ،وغمرات الموت  لحظ في  ئده ، و شدا

ّ
)ّ (ّ ّ

الأوجاع  بة مكربة ( ٠و ) وجذ
٠ّوالحزن

ً
ِأدرج (  ً)اُلقي ) ( ِجُذب ( و) ُ ّ

ً ً
)  َنضو سقم (و ) ٍیع وصب رج) ( ًسلسا ( و)  ًمنقادا ( و ) ًمبلسا ( إدراجھ في كفنھ، وتأمل بعمق في 

ّ

ّ" قولھ  ِ نسة للفظ  ) ( ُ مجا
) المتفجعون( أو) المشیعون ( ولم یقل" ّانصرف المشیع ورجع المتفجع "وأفرد الفعل للفاعل في قولھ 

٠المشیعین وجنس المتفجعینّقلتھم بل أراد جنس
ً

٠
٠تلك المكونات ویزید من تلاحمھا وتماسكھا حتى یبدو النص وحدة متكاملة ّمكونات النص یشد أواصر

:ـ التداخل النصي ٥
ًوھي خاصیة  واضحة في نصوص نھج البلاغة عموما والنصوص المعبرة عن المعاني النفسیة خصوصا، ونقصد بالتداخل  ً

) التناص( ً

ً ّ
الكر

ّ ّ ّ
ّوحفظھ القرآن الكریم ومعرفتھ كل ما یتعلق بس ّ

ّ ّ ّ

ً ً٠
اصبر { ّ) ٣٠" (واصبروا  لھا أنفسكم  : "ومن تلك التداخلات النصیة قولھ علیھ السلام  و

ّالذین یدعون ربھم بالغداة والعشي نفسك مع ً) اصبر ( ) ٢٨الكھف (( } ّ
 )(٠ "

ْ " } {)٢٥٦
قمان( }{ وقولھ تعالى ) )  ٢٢ل

فظة )  الباء (ً فة بل موصو )وثقى ال( و
فعل ( ) من (كلام الإمام علیھ السلام مجرورة بحرف جر آخر ھو  ) ( ) أ

" ونستطیع الربط بین قولھ علیھ السلام ٠العائد على العروة 
ًًبعیدا غیر موجود ،  ً )"٣١ ( "

) ٣٠ـ ٢٧الواقعة (  ٠} ّالیمین في سدر مخضود ، وطلح منضود وظل ممدود 
 )) (

ًظلا ممدودا (معرفتین ،واقتبس علیھ السلام من السورة نفسھا  ً (
٠ "ُ ٍ

ًبالحیاة الدنیا من الآخرة عوضا  ّ{ یلتقي مع قولھ تعالى " ِ َ ْ ِ ّ
ٌ توبة ( }ّ )  ٣٨ال

٠الألفاظ والبناء والمناسبة وھي توبیخ المتخاذلین عن الجھاد 
ً" ویتضح ھذا التداخل في النصوص في قولھ ـ علیھ السلام ـ  ً ًّ ً َ َ َ ّ

َواعلموا أنھ من یتق الله یجعل لھ مخرجا من الفتن ونورا من الظل ُ ً ً َ َْ َ ِ ْ ّ") ٣٢" ( مِ ّ
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ًوإن علیكم لحافظین ، كراما كاتبین { وھو مستوحى من قولھ تعالى "  ًبذلك حفظة كراما  والموضع الآخر ) ١١الإنفطار (}ّ
ًواعلموا أنھ من یتق الله یجعل لھ مخرجا من الفتن " قولھ علیھ  السلام  َ { عالى وھو مستوحى من قولھ ت" ِ

والفرق في الموضعین بین النص القرآني ونص الإمام  ھو اتیانھ ـ ) ٦٥الطلاق ( } لھ مخرجا ویرزقھ من حیث لا یحتسب 
) ًكراما () ( ) حفظة ( 

( " ( جملة ) كاتبین ( مام من معنى النصین  وصاغ الإ
٠) كاتبین 

ٌوإن للذكر لأھلا أخذوه من الدنیا بدلا فلم تشغلھم تجارة ولا بیع عنھ  مع قولھ تعالى : " ویلتقي قولھ علیھ السلام  ٌ ً ً ِ ٌرجال لا { ّ
ً) ٣٧النور ( }كر الله تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذ

ً" ًالكریم كقولھ علیھ السلام مخاطبا معاویة  ً ً َ ّ
ًممن دخل في الدین إما رغبة وإما رھبة على حی ًّ ّّ

) ٣٣) (ًللشیطان فیك نصیبا ولا على نفسك سبیلا 
{ ) َ" ّوفي ھذا النص أكثر من تداخل نصي فقولھ علیھ السلام

ّإذا جاء نصر الله والفتح ورأیت ال ّ ْ ّ {
ّ" یدخلون"ًبدلا من " أدخل الله " ّنص الإمام والآیة الكریمة أن الإمام ـ علیھ السلام  ـ قال 

ًّتبجح معاویة بدخول الإسلام  لیشعره بأن  الله تفضل ع ّ
ً٠٠

ًطوعا وكرھا " وقولھ  ) ٨٣آل عمران  ( } ًا ً{ مستوحى من قولھ تعالى " ً
{ مستوحى من قولھ تعالى " على حین فاز أھل السبق بسبقھم " وقولھ علیھ السلام 

( أو قولھ تعالى )١٢ـ ١٠الواقعة ( } ّجنات النعیم 
ّم ورضوا عنھ وأعد لھم جنات تجري تحتھا الأنھار خالدین فیھا أبدا ذلك الفوز العظیم رضي الله عنھ توبة (} ّ وفي ) ١٠٠ال

ّ
ّوما أوردتھ من نصوص أمثلة قلیلة ، وم٠والأنصار 

ّولو استعرضنا الأمثلة التي أوردتھا ونظرنا فیھا بعمق لوجدنا أن التداخل  قد یكون  إما ٠ًالقرآن الكریم  یجد عجبا  ّ:
١ً ً ً

٠واستعمالاتھ الیومیة  لحفظھ القرآن الكریم واستیعاب معانیھ ودلالات ألفاظھ 
٠ذكر لفظین أو أكثر من الآیة الكریمة ًـ تداخلا في جزء من مكونات الكلام   ب٢
ًـ  تداخلا  یقتبس  فیھ الإمام  ـ علیھ السلام ـ  آیة ویزید علیھا لفظا أو لفظین  من كلامھ بحسب ما یتطلبھ المقام ٣ ً٠
٤ّ ً

٠ّقرآنیة متكاملة 
٥ّ ً ًً

یث ّ
..النص

:ّعلاقات التماسك في النص النفسي: المبحث الثاني 
ّ:توطئة 

ّ ً
ّالغرب ویظن أنھ قد فتح ّ ً ً
ً

"ال 
ّ ) (ً ً ً

( ھ ٠٠٠ّ
ً) كذا ً ّ ّ ّ) "٣٤ (

ّ
ّالعربي ، إذ یرى  د عمر أبو خرمة

ّ ّ
ّوأرى أن ما قدمھ الدرس البلاغي والنحوي عند) ٣٥(وبعضھا لا علاقة لھ بالتماسك   ّ

ّ
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ّ
:قات على قسمین العلا

ّوھو ما یدعى قوة الوشائج بین الألفاظ ویعتمد على ترابط الألفاظ بعضھا ببعض : العلاقة بین الألفاظ : الأول 
: الآخر 

ّوشائج لفظیة ومعنویة وبنی

:ّالسلام في ذم أصحابھ 
ّاحمد الله على ما قضى من أمر ، وقد"  ٍ ِ َ ُ َُ ُ ُْ ْ َ ِ ّ ٍ َ

وربتم خرتم  ْتجب ، إن أمھلتم خضتم ، وإن حُ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْْ ِْ ُ٠ْ ْ ْ َُ ُ َُ ٍَ ّ ُ ِ ُ ْ ٍْ لا أبا ٠َ
ْلغیركم  ُ ََّما تنتظرون ٠ِ َ ِّ ْ٠ّ َّ َ َّ َ َ َِ ِ ِْ َ

حبتكم قال، وبكم غیرُ كثیر  ٍوبینكم وأنا لصُ ٍ ُ ِ ِ أنتم٠َ ِ٠َ ّ ًٌ َ َ َ ََ َ ُ ٌُ ّ َ َِ
ٍاة الطغام فیتبعونھُ على غیر معونة ولا عطاء الجف ٍ َ َ َّ َ َّ٠ٍ ِ ُ ُّ ُ

ّمن العطاء فتفرقون عني وتختلفون علي  ّ َ ّ َ٠ّ ٌ ْ َ ْ َ ِ ّ
َّأحب ما  ُأنا لاق إلي الموت َ ّ ٍ٠ُ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ َْ ْ ُّ َّ ِ َ

ِ ُ ِ ِ ِ ُُ ُ ُُ ْ َ َ َِ َ ٍ ْ ِ ُ ُّ ِ ْ٣٦" (٠ (
ّ

ّ ّ

٠٠
ّعان ، وما یسمیھ البلاغیون فالناظر إلى الخطبة نظرة كلیة یجد انھا سلسلة من المقاطع المترابطة المتماسكة تشدھا أدوات وم

: یأتي في اثناء الحدیث عن تقسیمات الخطبة وربط أجزائھا ووسائل تماسك تلك الأجزاء على النحو الآتي 
١ :ً" "ّ

:مترابطین بحرف عطف یربط جملة بأخرى 
ٍقدر من فعل ( ـ ٢و)       ٍقضى من أمر( ـ ١ ّ (

لمصدر ) المصدریة ( التي سموھا ) ما (وھي الأداة التي ربطت الجملة المسبوقة بأداة الوصل ) الواو ( وأداة الربط ھنا  ( با
:لیكون الكلام على النحو الآتي ) ابتلائي 

٠) ابتلائي  بكم ( وعلى ) ّقضى  و قدر (أحمد الله على ما 
قطع الثاني ٢ لم )( :  ـا

ً) كم (المخاطبین  ّ ) ّأي ( ّ
ً) ( فقال ) كُم() ابتلا( ّ ً )

) التي ( ّ، أما ) ایتھا الفرقة ( فالمقطعان ارتبطا بـ )التي( معرفة ربطھا بأداة الربط والوصل ) الفرقة
) الواو ( وتتكون من جمل: المجموعة الأولى : من الجمل الشرطیة ھي 

ْـ إذا أمرت لم تطع  ١ ِ ُ ْـ وإذا دعوت لم تجب ٢ُ ِ ُ ُ٠
) التي ( المجموعة الثانیة من الجمل المرتبطة بـ 

) الإلتفات ( ذكورة ویلاحظ فیھا ّیدل على ارتباطھا وھو ما یعد من الربط بواو غیر م
)الواو ( 

٠إلى مشاقة نكصتم ـ وإن أجبتم ٤ـ وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم ٣ـ وإن حوربتم خرتم ٢ْـ إن أمھلتم خضتم ١:
ً

ّ لكلام ) ْإن (إلى ) إذا ( ّ لأّن ا
بعد أن ) ْإن (ّفي المجموعتین ھو في 

ً
ّخطاب جماعة المخاطبین فلم یغیر في معنى الكلام لأن الإ

ّ ً ّ )
٠نّ معنى الكلام یوحي بذلك مستغنى عن ذكراھا لأ) واو ( ّولذا نستطیع القول إن الكلام مترابط بـ ) أیتھا الفرقة 

ْ( ) ْإن  ( أداة الشرط 
لجملتان ٠)   ُ(و ) ُ ا و

ّ
فیھا للمعلوم وفاعلھ اسم ظاھر، على حین بني 



٢٠١٤) ٢(٢٥المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٣٠٢-

ّ٠
ً ً ً ّ

٠في الأسالیب العربیة 
ّ:ـ المقطع الثالث ٣ ً ً

" لا أبا لغیركم " ّلأن ما بعده یدل على سخط الإمام وضجره من سوء أعمالھم وھذا الدعاء 
ً) لا أبا لكم : ( یقول ً ًُ ّ ّ

ُ
" ّإلى من

) ( و) نصركم ( ٠" ما تنتظرون لنصركم والجھاد على حقكم 
ّ: ّ) ْ( بـ 

ّ" ٠٠ما تنتظرون " نكوصھم  بقولھ  
ٌ" َالموت أو الذل لكم " قبلھا وھي جملة  َأو ( ّّ

) َتنتظرون الموت أو الذل لكم 
ً ببعض وإن ّ

٠ًلم یذكر أداة ربط بل كان الربط خفیا 
: ـ المقطع الرابع ٤

ً ً َ" فوالله " : ّ َ ّ
ّالرابط الآخر ، لأنھ في ضوء ما وبخھم علیھ من خذلان وتمرد وعصیان للأوام َّ

ّلئن جاء یومي ـ ولیأتیني ـ لیفُرقن بیني وبینكم "  َ َّ َ ّ "
ي سیكون علیھا عند موتھ فقسمھ علیھ السلام یربط تخاذلھم بالحال الت" ٍوأنا لصحبتكم قال ، وبكم غیر كثیر " ًتوبیخھم  قائلا 

٠ًًبأنھ مبغض لصحبتھم لأنھا صحبة لا تزیده عددا ولا قوة  ً
لجملة ) () ( ) الواو ( استعمال الإمام ـ علیھ السلام أداة الربط  طف ا و ع

٠) ٍوبكم غیرُ كثیر ( على نظیرتھا ) ٍنا لصحبتكم قال وأ( الإسمیة 
: ـ المقطع الخامس ٥

أنتم " ّوھو یرتبط بما قبلھ برابط معنوي ھو التعجب في قولھ  ِ "ّ ّ
ًالتعجب ینتقل بھ إلى مجموعة من الأسئلة التي لا یرید لھا جوابا بل یر

٠" ّأما دین یجمعكم ؟ ولا حمیة تشحذكم ؟ " نفوسھم  بقولھ 
ّ ً

ًالتعجب مما سبق من خذلانھم وامتناعھم من ا
٠ّمن الأسئلة التوبیخیة 

ّ ّ
ًمنوعا في نبرات الكلام یمنح المقطع تنوعا متماسكا ومؤثرا في المخاطب  ً ً ًّ ویردف الإمام ھذین السؤالین التوبیخیین بسؤال ٠ّ

ً )ً "ً٠٠٠ "
ّلیس عجبا أن معاویة(مجموعة من الجمل المتشابھة والمترابطة بأداة ظاھرة أوبأداة مستغنى عنھا، فجملة  ( مرتبطة بجملة ) ً

( ّ) ّأن () ّ( ) ّ
( )لیس (لمعنى جملة ًمكملا ) فیتبعونھ

َالجفاة الطغام  ( و) ( ) ّیتبعونھ ( ّوالتقدیر الجفاة و الطغام ، ثم یربط جملة ) َ
ًوأحدث الإمام ـ علیھ الس٠بالواو ) لا عطاء  ً

بجملة ) (  ،
دعوكم (  ّ فعل وترتبط٠) أ دعوكم (بال ّ) أ

دعوكم ( " وأنتم تریكة الإسلام ، وبقیة الناس " عُطف على خبرھا اسم مناظر للخبر  ) أ
ن ٠)(مع ) الواو ( وھو متماسك بعاطف ھو) إلى المعونة (ّھو التعلق المعنوي 

لجملة  ات  اط دعوكم ( ارتب أ فرقون ( ) وأنا  ٠) تختلفون(وجملة ) فت
:  ًالمقطع بتأكیدین یرتبطان معنویا بما أورده من تعجب من أفعالھم المخزیة لیظھر لھم موقفھ من تلك الأفعال 

" خرج إلیكم من أمري رضى  ؛ فترضونھ ولا سخط فتجتمعون علیھ ّإنھ لای" قولھ ـ علیھ السلام ـ  : الأول 
ّ" معطوف على الأول بالواو في قولھ : والآخر ٍ ّ ّ "

٠ّ)قٍ ( 
٠عرى الإتصال بین مكونات الجمل وأشباھھا 

:المقطع السادس 
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ھھذا المقطع  بما سبق) قد (وقد ربط حرف التحقیق ) الواو (وفیھ سلسلة من الجمل المتناسقة والمتجانسة والمتماسكة بحرف 
) " ( و) ّعرفتكم(و) (، و )" (

٠لما بین الموصول وصلتھ من ترابط وتكمیل في المعنى ) مججتم ( وما ) ما أنكرتم ( وصلتھ بالوصل في  
ّ

ّي فجاء قولھ في الخاتمة خلاصة لتجربتھ معھم في عبارة تعبر عن حالھم وتحذیرھم مما سدروا فیھ من غ الأعمى " ّ ان  لو ك
ٍ " "

ّمعناه أن تلك الحجج والنصائح لاتجدي معكم نفعا لأنكم قو"٠٠٠ ً ٌّ ٌ لكلام "  ٌ بط ا ارت ف

( ) ( ٠ّ) لو (
) قائدھم معاویة( وجملة ) 

٠ّلجملة التعجب
أحمد (ولو تأملنا بخاتمة الخطبة وربطنا ھا بمفتتح الخطبة ٠) مؤدبھم ابن النابغة (بل عطف على المتعجب منھ جملة أخرى 

بكم  ئي  تلا لى اب عل وع ف من  در  مر وق أ من  قضى  لى ما  ّالله ع ٍ٠٠٠ (ّ

. الحجج ویعطیھم البراھین ، لكنھم كانوا كالنیام الذین لا یستیقظون والعُمي الذین لا یبصرون
ّومما تقدم نستخلص أن وسائل الربط والتماسك كثیرة منھا الربط بحروف العطف المختلفة الظاھرة ّ

٠ضوابط محدودة وسنجد في نصوص أخرى روابط غیر ما ذكرنا 
:وتظھر روابط التماسك في النصالسابق موضحة  في المخطط الآتي

ٍما قضى من أمر 
من فعل احمد الله على      وقدر

وابتلائي بكم

ُاذا امرت لم تطع ُ
ُایھا الفرقة التي             اذا دعوت لم تجب ُ ّ

ُإن أمھلتم خضتم ْ
وربتم خرتم ْإن حُ

َإن اجتمع الناس على إمام طعنتم َ ْ
ُوان أجبتم الى مشاقة نكصتم ْ ِ ُ

كم ما تنتظرون       لنصركم لا ابا لغیر
والجھاد على حقكم

َالموت 
َاو الذل

ٍولیأتیني لیفُرقن بیني وبینكم        وانا لصحبتكم قال–فوالله لئن جاء یومي  ّ ّ
وبكم غیر كثیر

ٌ َ
ٌولا حمیة تشحذكم

ًأولیس عجبا  ّأن معاویة          یدعو الجفاة الطغام         فیتبعونھَ
تریكة الاسلام      الى المعونة وطائفھ من العطاء     فتفرقون عنيوانا ادعوكم          وانتم      

وتختلفون عليوبقیة الناس        

انھ لایخرج إلیكم من أمري       رضى         فترضونھ 
ولا سخط          فتجتمعون علیھ
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قد دارستكم الكتاب
ّوإن احب  ُما انا لاق الي الموت     وفاتحتكم الحجاج                لوكان الاعمى یلحظّ ّ ٍ

وعرفتكم ما انكرتم              او النائم یستیقظ
وسوغتكم ما مججتم                        

ٍ ْ
ومؤدبھم ابن النابغة

ّالظواھر البنیویة في النص النفسي : المبحث الثالث ّ ّ

َ ً ًّ
ّ ّ ً َ ّ

في الكلام
ّوآلھ وسلم ، لذا سأذكر عددا من ھذه الظواھر أھمھا  ً:

ّـ التفصیل ، أوالإمتداد البنیوي للجملة في النص النفسي وسائر نصوص نھج البلاغة ١ ّ ّ:
وھي ظاھرة واضحة 

ً
لما یمتلكھ الإمام ـ علیھ السلام ـ من قدرة على تشقیق

ّ٠ّ
ً

ً ّ ّ
:في الجمل نحو قولھ علیھ السلام في إحدى خطبھ

ًفاعتصموا بتقوى الله ، فإن لھا حبلا وثیقا عروتھ ، "  ً ًّ ً
ً ً ّ ّ

ّ
ُ َ َ ٌ ّ َ َ ّ

ّ ّْ ٍ َ َ
ً ّ

ُ َّ ََ ٍَ َ ٍ ٍ ْ ً
) ٣٧"(٠٠٠٠َاك وقودھا مخیف وعیدھا متأجج سعیرھا بعید خمودھا ، ذ

ّفي ھذا المقطع تجد الإمام ـ علیھ السلام ـ یفرع المعاني وینوع في الجمل والألفاظ  على النحو الآتي  ّ :
ًفإن لھا حبلا وثیقا عروتھ ــــــــ ومعقلا منیعا ذروتھ ( ـ أخذ من معنى التقوى ما یرتبط بھا ١ ًً ً ّ (
ّوأعدوا لھ ( ـــــ )   وامھدوا لھ قبل حلولھ (ــــــ ) بادروا الموت في غمراتھ (والمسلمین ـــــــــــــ ـ ویخاطب أھل التقوى ٢

)قبل نزولھ 
) ًومعتبرا لمن جھل ( ــــ )  ًوكفى بذلك واعظا  لمن عقل ( ّـ وفرع من كون القیامة ھي الغایة ــــ٣
ًمصاعب وأھوالا ،  منھا ) القیامة ( ـ وذكرھم بأن قبل بلوغ تلك الغایة ٤ ـــ ) (ــــــ ) ضیق الأرماس : ( َ وــ
ـــ ) ( ـــ )  إختلاف  الأضلاع ( ــــــ)  روعات الفزع ( ـــــــ )  وھول المطلع (  ـــ ) (ـــــ ( ـ

ذ) ردم الصفیح ( ـــ ) ّغم الضریح ( ــــ ) خیفة الوعد 
َالدنیا ماضیة بكم على سنن : (نى على تقوى الله  ـ وب٥ )وأنتم والساعة في قرن ( ــــ) َ
ـــ) : ( ) كأن ( ـ ثم یأتي بأداة التشبیھ ٦ ( ـ

٠)وقفت بكم على سراطھا ( ، )وأزفت بإفراطھا 
ـــ) ( و) ّكأن ( ثم یكرر  ـــ) ( ــ ـــ)  ( ـ (  ـ

) وأخرجتھم من حضنھا 
)شھر انقضى (ـــــ ) ٍكیوم مضى (ویسنده إلى الدنیا لیكون خبرھا ) كان ( ـ ویأتي بالفعل الناقص ٧

ًجدیدھا رثا (ھا لیكون اسمھا وخبر)صار ( ویأتى بفعل ناقص آخر  ّ ًسمینھا غثا ( ـــ ) ُ ُ (٠
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ٌ: ( ّ) نار (ویعطف علیھا لفظة ) مشتبھة عظام ( ــــ  والأمور) ْضنك المقام ( ــ ثم یصف الموقف بأنھ ٨
ـــ ) ( ـــــــ  )متأجج سعیرھا (ـــــــ ) متغیظ زفیرھا ( ــــــــ ) ساطع لھبھا ( ــــ ) ٍعال لجبھا ( ــــ) كلبھُا  ( ـ

)مخیف وعیدھا  ( ـــــــ ) ٍذاك وقودھا 

والاسمیة من مثیلتھا  ، وما فیھا متعلقات من المصادر یتفر‘ نظیرتھا 

٠ّوالأصل ینفتح على الفروع فیمدھا بالمعاني المتشعبة وكل خطب الإمام ورسائلھ تنحى ھذا المنحى من غیر استثناء
ّ
::قنوات لفظیة متجانسة ومنھا قولھ علیھ السلام

 "ّ ّ ُ ٠ّلجلي َ
ً َ ّ َ َ

ّوحزا في حلوقكم ، ودقا لمناخركم ، وقصدا لمقاتلكم ، وسوقا بخزائم القھر إلى النار المعدة  ُ ً ً ً ًّ ّ٠ً َ
ّكم قدحا من الذین أصبحتم لھم مناصبین ، وعلیھم متألبین ، فاجعلوا علیھ حدكم ولھ جدكم ، وأورى في دنیا ّ ّ ً ْ٣٨" (٠        (

( ّ) إذا ( فانظر إلى جملة  الشرط بـ 
لحال ( ذلك وأتبعھما بما نجم عن ) ٠٠٠استحكمت ( و) ٠٠٠ مت ا نج ) ٠٠٠ف

ً )) ( (
وطؤوكم (و ) ٠٠٠فأقحموكم (٠) دلف (و) استفحل ( ًماضیان أیضا  ) ٠٠٠أ

وتتفرع من الجملة الثانیة متعلقات متناظرة وھي مصادر منصوبة ٠وھما فعلان بصیغة الماضي المسند إلى جماعة الغائبین 
ًحزا في حلوقكم (و ) ًطعنا في عیونكم ( تلحقھا حروف جر ومجروراتھا  لمناخركم ( و) ّ ًدقا  ًسوقا (و) ً( و ) ّ

ْفعل ( والمصادر المتفرعة كلھا منصوبة و بوزن واحد ھو ٠) ّإلى النار المعدة بخزائم القھر  َ (٠
أصبح ( ) ف

ًمفرعا في خبرھا الذي جاء على وزن  اسم التفضیل  فعل ( ّ ـــ و) ًَأعظم) ( َأ ) ً( ـــ
ْفعل ( ومصدر على وزن ) جار ومجرور ( وجاء في كل من الجملتین بعد اسم التفضیل  ّوشقق الإمام علیھ  السلام  خبر ٠)َ

ّ)  (, ) ( ّ) أصبح ( 
ّ) ّ( و) ّ(ثم یأمرھم بأن یجعلوا٠الخبر على صیغة اسم الفاعل 

ْفعل ( وزن  َ (
٠ّ

تنظیرات ور
٠في شكلھا وتتباین في دلالاتھا ، ویأخذ كل فرع خصوصیة معنویة ینبغي استجلاؤھا 

یكرر الإمام ـ علیھ السلام ـ الألفاظ والعبارات والجمل : ـ التكرار و التتابع ٢
 "َ َ

ً ّ َ َ َ َ َ لما َ وإن لكم ع  ، ًم  َ َ ّ
َفاھتدوا بعلمكم   َ٣٩) (٠٠ ( "َ َ) "٤٠ (

ّ" ینازع سكرات الموت   َ َ َ َّ ُُ ّ
ّ َّ َ َ َ َّ ّ

َ ُّ ُ َ َ٠َ َ
٠) ٤١" (وألسنتكم في سبیل الله 

٠والتكرار ھنا فن قولي یراد بھ الإغراء والحث على ما یغرى بھ یعتمد تأكید اللفظ بتكراره 
ّ "ّ ِ َ َ ْ َ

َفالحذر ّالحذر أیھا المستمعُ ، والجد الجد أیھا الغافلُ  َ َّّ َِّ ِ ِ َ ٍولا ینبئك مثلُ خبیر  {َ ) ٤٢(٠)١٤فاطر ( }َ

 "ّ ّ ُّ ّ َّ ُ
ُ ّ ّ٠ّ٠ّ٠ّ٠ "

ّفالمؤمنون ھم مرتكز ما أراد الإمام ت) ٤٣( ّ
ً ً ّ

ّأو ذنب ، وھم الذین یخافون من أنفسھم أن تودي بھم إلى الھلكة والعصیان ،
ّ" ٠بھ في سبیل الله غیر كاف لوفاء  آلاء الله علیھ  ُ

٠) ٤٤" (مشفقون 
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ھا فیولد من آخر الجملة جملة أخري وقد لا یكون التكرار عند الإمام ـ علیھ السلام ـلغرض التوكید بل لتشقیق المعاني وتولید

ُّ"حرب الجمل یقول  َُّ ان ََ
ُ الموت، وبالموت تختم الدنیا ، وبالدنیا تحرز الآخرة  ُ، وبالإیمان یعمرُ العلم ، وبالعلم یرُھب ُ ُ َُ ُ ِ ُ َِ َ ِ َ)  "٤٥  (

ً‘ذا سمعت بأعمال صالحات فثمة مؤمنون عملوھا وتلك حلقة في الترابط للعمل الصالح وإ
ِ ً

ویعرف المؤمنون ما للموت من رھ٠الدنیا والآخرة 
ّ

ّ ّ ّ
ّ

٠ًبعضھ بعضا
ّویوظف الإمام الاسم المكرر للبدء بأفكار یربطھا بأفكار سابقة فبعد أن یقدم لما سیؤول إلیھ حا

" " في قولھ علیھ السلام 
المكرر حلقة وصل بین تلك المقدمة وما یلیھا من المقاطع في قولھ) ذاك ( من كلام ، اسم الإشارة 

ّعلى المؤمن أھون من الدرھم من حلھُذاك حیث تكون ضربة السیف " ـ ١ ِ ِ َ٠"
ِـ ذاك حیث یكون المعطى أعظم أجرا من المعطي ٢ ُ ًُ َ َ ُ"
٠ـ ذاك حیث تسكرون من غیر شراب ،بل من النعمة والنعیم  ، وتحلفون من غیر اضطرار ، وتكذبون من غیر إحراج ٣
ُ غارب البعیر ٤ َـ ذلك إذا عضكم البلاء كما یعض القتب َ َ ّ ّ٠
ً)ذلك ( ثم یعقبھ ما یدل على الإشارة إلى  البعید ) ذاك (ذا التكرار في اسم الإشارة فھ

٠ًمحكما كما أشرنا في المبحث السابق 

:ـ التنویع في أبنیة التراكیب ٣
ّمن یتأمل في تراكیب النصوص في نھج البلاغة یجد قدرة عظیمة على تنویع أنما

ّالمعاني المتغیرة ، وتغیر الحال والمقام، وتغیر متطلبات التاثیر النفسي في المخاطبین                                                                                                             ّ ّ
إذ ینتقل الإمام ـ علیھ الس

ًمنتظمة ومترابطة تكون نظما مؤثرا ،ونسیجا متماسكا ً ً ًّ ّ ‘ً ّ ّ
ّوحلاوة تملك الألباب ، وتسحر الأسماع فلو أنعمنا الن ّ

َممن أجلب على عثمان فقال 
 "ُ ِّ ُ ٍُ ّ ْ ُ ّ٠

ْ ّْ ُ ُ َِ ُ٠ً َ
ّلقدرة على شيء تریدونھ ، إن ھذا الأمر أمرُ جاھلیة  َ ّ ُ ٍ ٍ ًوإن لھؤلاء القوم مادة  ٠ُ ِ ِ ّ٠َ ّ َ ّ

ٌفرقة ترى ما ترون ، وفرقة ترى ما لا ترون ، وفرقة :أمور  ٌ ٌَ
ً ً ًّ ُ ِ ِ ُُ ُ َ َ ًُ ْ َ َ ُ َ

ً، وتورث وھنا وذلة َ ً َوسأمسك الأمر ما استمسك ٠ُ ًوإذا لم أجد بدا٠َ ّ )٤٦" (٠ُّفآخرُ الدواء الكيْ

ّ ّ ّ
ّالقوة ل ً٠

ّوقد عبر الإمام بجمل متنوعة تحمل ھذه المشاعر والأحاسیس ویمكن ملاحظة ذلك فیما یأتي  ّ :
وھو استعمال ینبغي أن یستفاد ) یا أخوتاه ( ر عن ذلك الألم ّـ یبدأ الإمام ـ علیھ السلام ـ كلامھ بنداء جاء بصیغة الندبة لیعب١

٠وذلك بإلحاق ھاء السكت وقلب یاء المتكلم إلى ألف ٠منھ في دراسة استعمالات النداء 
٢

و جاء ) () ّإن (  كبة تجمع بین التوكید لمجمل الحدث ونفي خبرمر
 "ّ "

:وتفصیلھا على النحو الآتي 
٠) تعلمون ( ــــ صلة الموصول جملة فعلیة  " ) أجھل " جملة فعلیة ( ـــــــخبر لیس ) النافیة ( ــــ لیس ) لتوكیدیة ا(ّإن 
ّلكن المخففة ( ـ استدرك الإمام  ـ علیھ السلام بـ ٣ ْ (

مجلبون " ّوھي) ّكیف لي بقوة ( النفي  ل قوم ا وال
" " ّ" ّعلى حد شوكتھم یملكوننا ولانملكھم  
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: اضح في ھذه الأبنیة فالتنوع و"ولا نملكھم " عطفت علیھا جملة فعلیة منفیة 
٠متنوعة المكونات   ـــــــ خبر المبتدأ جملة فعلیة مثبتة ــــــ عطفت علیھا جملة فعلیة منفیة 

لمبتدأ  ورد " " ـ  وفي الجملة الإشاریة التي جاءت بصیغة الجملة الاسمیة ٤ بر ا خ
"  ٠٠٠قد ثارت  " جملة فعلیة فعلھا ماض 

٠ٍوصلة الموصول جملة فعلیة فعلھا ماض ٍ " وھم خلالكم  یسومونكم ما شاؤوا " الاسمیة  
ـ یعود الإمام ـ علیھ السلام ـ  إلى جملة الإستفھام ٥

٠) شيء ( النكرة 
:ـ  یذكر الإمام ـ علیھ السلام ـ حقائق تستوجب التأكید منھا ٦

ّإن ھذا الأمر أمرُ جاھلیة  " أ ـ جملة التوكید  ّ٠
ًب ـ وإن لھؤلاء القوم مادة  ّ ّ٠

رك ـ على أمور ّج ـ إن الناس من ھذا الأمر ـ إذا  ٠ّحُ
ّ َ ّ ) (

ّ ّ ّ ً
وردت في الأ

: منفي ، على النحو الآتي 
٠فرقة ترى ما ترون " أ ـ 

٠ب ـ وفرقة ترى ما لا ترون 
٠ج ـ وفرقة لا ترى ھذا ولا ذاك 

٧ " "ّ
: الإستقبال في أفعال مضارعة 

٠أ ـ حتى تھدأ الناس 
٠ب ـ وتقع القلوب مواقعھا 

ِج ـ وتؤخذ الحقوق مسمحة  ْ٠
نظروا ", "  " ٨ وا

)ًولا تفعلوا فعلة " ّأما النھي فجاء في قولھ ـ علیھ السلام ـ " ماذا یأتیكم  بھ أمري 
ْفعلة ( ـ وصف ـ علیھ السلام ـ لفظة ٩ َ ( )

: وھي )فعلة 
ّأ ـ تضعضعُ قوة   ب ـ تسقط من ُ ّة  ج ـ تورث وھنا وذلة ّ ً٠

" وسأمسك الأمر " ـ ختم الكلام بجملتین الأولى دالة على الإستقبال ١٠
ّ" ما استمسك " ٠ّوھو ما سماه النحویون بالحرف المصدري الظرفي ) ما (
ّوإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي " ّجملة اسمیة ربطھا بجملة الشرط بالفاء والجواب ) لم ( ّ "

ّاتصالات إفھامیة معبرة یصعب إیجاد منافذھا إلا لمن خبر أسالیب الإمام وحنكتھ التعبیریة التي تفوق الوصف  ّ ّ٠

٠ًروضة غناء تحفل بصفوف من الورد المتناسق الممتع في تنویع ألوان وروده 
ّ"الاسمیة تتبعھا صفوف من الجمل الفعلیة وھكذ

ّ ُ ّ٠ٌ ٌ٠ٌ ُ
ٌوحاجاتھم خفیفة، وأنفسُھم عفیفة  ٌ َصبروا أ" ّثم یعقبھا بجمل فعلیة ) ٤٧" (٠ُ ًَ ً ْ َ َ ً ً ّ  "

ٌتجارة مربحة  " جملة اسمیة واحدة  ُ ُّیسرھا لھم ربھم " ّ، ثم تلتھا  جمل فعلیة  "ٌ ْأرادتھم الدنیا فلم یریدوھا ٠ّ َ٠َ َ ْ َ
ّ" َأنفسھم منھا  ّ

ّ ٍ
" ُ" واستقراره في ضمائرھم 

ً
٠یتصورون جحیمھا وعذابھا 

ّ) شرورھم مأمونة ( ، وّعیونھم لذا یستمر حزنھم في كل وقت  
ّ َ

ً) وأجسادھم نحیفة (إلى الإتیان بالشر ،   ًً
ّأجسامھم نحیفة لا یطمعون إلا بما یقیم أودھم وھكذا الجمل الاسمیة الأخرى كلھا تدل على الدوام و الإستمرار و الإعتیاد  ّ ّ
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ّوانظر إلى الجمل الفعلیة تجد أنھا عبرت عن حالات التغیر والحدوث ٠ ّ ّ )ً ً ّذلك لأ) ّ

) ( ًحیاتھم فصار ماضیا انطوى بانطواء حیاتھ لذا أشار إلیھ الإمام بصیغة الجملة الفعلیة ،ومثلھا 
) لم(لك  بالفعل المضارع المنفي بـّتھم بمغریاتھا من مال وجاه وملذات في شبابھم لكنھم انصرفوا عنھا ، وعبر عن ذأي أغو

) َ(وعطف علیھا جملة مماثلة ٠للدلالة على الماضي 
٠ّال الصالحة وكل ذلك في الزمن الماضي المنقضي فدیة الأسر بالصوم والصلاة وإتیان الأعم

ّعن تنوع في المعاني 
ً ّ

) وشرورھم مأمونة ،وأجسادھم نحیفةقلوبھم محزونة ،(( ھ علیھ السلام نحوقول: الأساسیین المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل 
ًأما اللیلُ فصافون أقدامھم تالین لأجزاء القرآن یرتلونھ ترتیلا ( ًوتزید الجملة أحیانا ّ ّ ّ  (

ْإن استصعبت علیھ نفسھ ( ًویقول أیضا ) ًیصبح فرحا ( و) یبیت حذرا( وقد ٠) ٤٨) (ّْ
ً( تراه " ّیأتي بمتعلقات مركبة لاترقى إلى بنیة الجملة التامة  بحسب رأي النحویین كقولھ علیھ السلام  ُ ً

ه، حریزا دینھ، میتة شھو ً، خاشعا قلبھُ ، قانعة نفسُھ ، منزورا أكلھ ، سھلا أمرُ ًُ ً ً ًً ًتھ، مكظوما غیظھ ُ ُ )(٠) ٤٩
ً( وكان المتوقع أن یجري على ھذا النط فیقول  ً (ّ

َالخیر منھ مأمول ، والشر منھ مأمون  "ّالتامة الاسمیة فقال  ٠بغیة التنویع في بنى الجمل ) ٥٠"  (ٌ

: ّابل في أبنیة  النصوص النفسیة ـ  التطابق والتق٤
ّ ّ

ً
ًعم ًّ

٠ّالمعبرة عن المعاني المتناظرة أو المتباینة 
م 

ّاستنبط منھ الوجوه التقابلیة ، وبیان أثرھا في توجیھ الخطاب النفسي قال الإمام  ـ  علیھ السلام ـ  
 "ِ ّ

ِأنفسكم ، وجلاء عشا أبصاركم ،وأمن فزع جأشكم ، وضی َ ٠ًاء سواد ظلمتكم ُ ً
ً ّ ِ ِ ِ َِ ً ً ًً

ِفزعكم ، ومصابیح لبطون قبوركم ، وسكنا لطول وحشتكم ، ونفسا لكرب مو َ َُ ً ًَ َ لف مكتنفة ٠اطنكم َ عة الله حرز من متا إن طا َف ٌ َ ّ
ّ َ َ َُ ُ ُ َ َ ْ َ ٍ ٍُ

ْ ِْ ّ ُ
ِعلیھ الرحمة بعد نفورھا ، وتفجرت علیھ النعم بعد نضوبھا ، ووبلت علیھ البركة بعد إرذاذھا  َُ َُ ُْ َ َ ِّ ّ َ ِ ُ٠) ٥١" (٠

ّالمعطو

:ظ والعلاقات التي تربط الواحدة بالأخرى ّتستغرق المقطع كلھ ،وھذا جدول بتلك الألفا
)علاقة السببیة  والمسببیة  ( دواء ـــــــ داء ــــ :  التقوى  

)علاقة الضد ( بصر ـــــــ عمى ـــــ  
)علاقة المخالفة (  شفاء ـــــــ مرض ــــ 
)لضد علاقة ا( صلاح ـــــ فساد ـــــــ 
)علاقة الضد (طھور ـــــدنس ـــــــ 

) علاقة المخالفة ( جلاء ــــــ عشا ـــــــ
)علاقة الضد (أمن ـــــــفزع ــــــــ 
)علاقة المخالفة ( ضیاء ــــ سواد ــــــ 
٠) موضع الورود ( فالمنھل )الورود( و) المنھل ( ولاحظ العلاقة بین 

ِالطلبة ) درك (واسطة لـ ) الشفیع ( و  َ٠
نة ( و ٠من الفزع ) الوقایة(ھي ) الجُ
)العلاقة علاقة مخالفة ( ٠ظلام ) بطون القبور(نور،   وما في ) المصابیح ( و
َھو كل ما سكنت إلیھ ـــــــ) السكن ( و لعلاقة علاقة ( ٠ّ ا

)مخالفة 
ّوالنفس وھو  ما یفرج عن الكرب  َ )العلاقة علاقة سببیة ( ٠َ

)العلاقة علاقة سببیة ( ٠ھو الموضع الحصین وھو ما یحمي من المتالف والمخاوف:والحرز
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٠)علاقة الضد(أي بعدت  ـــــ دنوھا  : عزبت عنھ الشدائد 
٠)علاقة الضد  (واحلولوت من الحلاوة ــــــــــ مرارتھا 

)العلاقة علاقة مخالفة ( ٠وانفرجت الأمواج خلاف تراكمت الأمواج 
)العلاقة علاقة مخالفة ( ٠وأسھلت لھ الصعاب صارت سھلة والسھولة خلاف الصعوبة  وأسھلت خلاف أنصبت أي أتعبت 

)العلاقة علاقة مخالفة ( ٠والھطول خلاف القحط 
َوالحدب   )العلاقة علاقة مخالفة (٠ّالحنو والتقرب والحدب  خلاف النفور: َ

)العلاقة علاقة مخالفة ( ٠َوتفجرت عیون النعم  خلاف نضوبھا 
٠)   العلاقة علاقة مخالفة ( ٠ًالمطر الشدید وھو خلاف المطر إذا كان رذاذا : والوابل

ّ ّ
ّ

)المجالات أو الحقول الدلالیة (بعضھا ببعض ھو ما یسمى في الدراسات اللسانیة 
" ھ السلام وانظر إلى تجانس وضع الألفاظ في موضع ما یقاربھا أو یرادفھا في انسجام وتقارب وتكامل قال الإمام ـ علی

ٍقتیل مطلول ، وخائف مستجیر  ٍ٠َ ِ َ َ َِ ِ ْ َ ُ
َما عقد علیھ حبلُ الجماعة ، وبنُیت علیھ أركان الطاعة  ِ ُواقدموا على الله مظلومین ولا تقدموا علیھ ظالمین ٠ُ َ َ َوا مدارج ُواتق٠ْ

٠ََالشیطان ، ومھابط العدوان  َ َّ َّ َ َْ ّْ َ ُ َ ِ ُ
)٥٢(

ین ّ) ( ) ( 
ِیخُتلون بعقد الأیمان،  بغرور الإیمان (ّمختلفتان في المعنى فلو تأملت في جملة الإمام علیھ السلام  ْ َ َ (ّ ّ

َ ْ
٠یظُھر لھم الم

َآمن ( ھي مصدر الفعل ) إیمان ( في حین لفظة ) یمین ( والمواثیق ، فھي جمع للفظة  أملنا ٠) َ لو ت و
ْ) أعلام ( و) أنصاب (في لفظتین أخریین ھما  َّ ّ

َ ْ َعلم (ُ َ (َ َِ َ
ِوھذا واضح في كلام الإمام ـ علیھ السلام ٠ولكن لفظیھما مختلفان  َ ِ (ّ
)  ( و٠) ) ( مدارج ( 

َ(بمعنى النزول ، وقد قارب الإمام ـ علیھ السلام ـ بین الإستعمالین  لعدوان َ ) ا
ّ ُ

ً) الطاعة ( و) المعصیة ( ّأما لفظتا ٠اللفظان  ً
ّفإنكم بعین من حرم علیكم المعصیة ،وسھل لكم سبیل الطاعة " ًا لروعة القلوب مھدئ َّ َ ّ"ّ

ّمحرمة ، في حین مھد للناس وسھل طرق الطاعة ، وشتان ما بین التحریم والتسھیل ّ ّ٠
ّ

ً ً
ًالكریم كثیرا من سماتھ ، وانتھل من الحدیث النبوي الشرف بعض خصائصھ ، فجاء بناء نسیج وحده  ً٠

:الھوامش
٣٠٠٠/ ٤رح نھج البلاغة ـش١
٤/٣٤١٠ـ المصدر نفسھ ٢
٢/٤٣٨٠ـ المصدر نفسھ٣
١٠/٢٩٧٠ـ المصدر نفسھ٤
٢٤٣٠/ ١٨ـ المصدرنفسھ٥
٢/١٥٧٠)محمد عبده ( ـ نھج البلاغة٦
٢/١٥٧٠ـ المصدر نفسھ ٧
٣٥٧٠ـ مبادئ اللسانیات   ٨
١/٧٠٠)محمد عبده (ـ نھج البلاغة ٩

١٢٠ـ٣/١١ـ المصدر نفسھ ١٠
٦٦٠ـ٣/٦٥ـ المصدر نفسھ ١١
٢/١٨٤٠ـ المصدر نفسھ١٢
٣/١٢١٠ـ المصدر نفسھ ١٣
٣/١٢٢٠ـالمصدر نفسھ١٤
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٢/١٨٣٠ـالمصدر نفسھ ١٥
١/٢٢٣٠ـ كتاب العین ١٦
١١٠٠ـ١/١٠٩)محمد عبده(ـنھج البلاغة ١٧
ـ المختارمن صحاح  اللغة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟١٨
٤٧٠ـ٣/٤٦) محمد عبده (ـ نھج البلاغة ١٩
٢٠٠٠ـ منھاج البلغاء  ٢٠
٥٠ـ لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  ٢١
٣٨٠ـ ٢/٣٧)محمد عبده(ـ نھج البلاغة ٢٢
١/٢١٠٠ـالمصدر نفسھ٢٣
٢١١٠ـ١/٢١٠ـ المصدر نفسھ ٢٤
٢/١٥١٠ـ المصدر نفسھ ٢٥
١/٢١١٠ـ المصدر نفسھ ٢٦
١/٢٢٢٠ـ المصدر نفسھ٢٧
٣/١٠٤٠،وشرح ابن عقیل٣٨٦ـ٢/٣٨٥ینظر مغني اللبیب، و٢/٦٩ـ المقتضي ٢٨
١/٢٢٢٠)محمد عبده( ـ نھج البلاغة ٢٩
١/١٨٥٠ـ المصدر نفسھ ٣٠
١٤٥٠ـ١/١٤٤ـ المصدر نفسھ٣١
٢٩٥٠ـ التبیین عن مذاھب النحویین ٣٢
٢/١١٢٠ـ نھج البلاغة ٣٣
٢٠٨٠ـ ٢٠٦ـ الخطاب النفسي في القرآن الكریم ٣٤
١/١٥٠)  محمدعبده (ـنھج البلاغة ٣٥
٢٠١٠ـ٢٠٠/ ١ـالمصدر نفسھ٣٦
٢/١١٢٠ـالمصدر نفسھ ٣٧
٣/١٧٠ـالمصدر نفسھ ٣٨
٣٤٠٠ـ  ٣٣٩ـ بلاغة الخطاب وعلم النص ٣٩
٢٢٤٠ـ٢٠٩ـینظر نحو النص ٤٠
١٠١٠ـ٢/١٠٠)محمد عبده (ـ نھج البلاغة ٤١
١٣٢٠ـ ١٣٠/ ٢ـالمصدر نفسھ ٤٢
٢/١٤٠٠ـ المصدر نفسھ ٤٣
٢/٩٢٠المصدر نفسھ ـ ٤٤
٢/١٤٨٠ـ المصدر نفسھ ٤٥
٧٧٠/ ٣ـالمصدر نفسھ ٤٦
٢/٤٢٠ـالمصدر نفسھ ٤٧
٢/٤٣٠ـالمصدر نفسھ ٤٨
٢/١٦٢٠ـ المصدر نفسھ ٤٩
٢/٤٨٠ـالمصدر نفسھ ٥٠
٨١٠ـ٢/٨٠ـ المصدر نفسھ ٥١
٢/١٦١٠ـ المصدر نفسھ ٥٢
١٦٣٠ـ ٢/١٦١ـالمصدر نفسھ ٥٣
١٦٣٠/ ٢ـ المصدر نفسھ ٥٤
١٦٣٠/ ٢ـ المصدر نفسھ ٥٥
١٧٤٠ـ٢/١٧٣ـ المصدر نفسھ ٥٦
٢/٣٩٠ـالمصدر نفسھ ٥٧



٢٠١٤) ٢(٢٥المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٣١١-

مصادر البحث ومراجعھ 
ـ القرآن الكریم

٠الطبعة الأولى١٩٦٦د صلاح فضل ، الشركة المصریة  العالمیة للنشر ـ لونجمان : ـ بلاغة الخطاب وعلم النفس 
) ھـ ٦١٦ت( أبو البقاء العكبري : لبصریین والكوفیین ـ التبیین عن مذاھب النحویین ا

٠م الطبعة الأولى ١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦بن سلیمان العثیمین ، دار الغرب الإسلامي بیروت ـ لبنان 
.م٢٠٠٧ّعمان الأردن عة والنشر ،د كریم حسین ناصح الخالدي ، دار صفاء للطبا٠أ: ـالخطاب النفسي في القرآن الكریم 

) ٧٦٩ت( 
٠م ، الطبعة الثالثة عشرة ١٩٦٢محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة ،

) ١٧٥ت( : 
٠م وزارة الثقافة والإعلام ، الجمھوریة العراقیة ١٩٨٠ابراھیم السامرائي، دار الرشید للنشر  

م الطبعة الثانیة ، الدار البیضاء ٢٠٠٦محمد خطابي المركز الثقافي العربي ، : ـ لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب 
٠مغرب ال

٠، دمشق ٢٠٠٨د أحمد محمد قدور ، دار الفكر : ـمبادئ اللسانیات
الطبعة الرابعة / محمد محیي الدین عبد الحمید ،و محمد عبد اللطیف السبكي ، مطبعة الإستقامة :ـ المختار من صحاح اللغة 

٠القاھرة / 
) ٧٦١ت ( أبو محمد عبد الله جمال الدین ب: ـ مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ،

٠محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة المدني ، القاھرة 
٠بیروت / تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة ، عالم الكتب ) ھـ ٢٨٥ت( المبرد ،أبو العباس محمد بن یزید : ـ المقتضب 

)٦٨٤ت( : ـ منھاج البلغاء وسراج الأدباء 
٠م ١٩٦٦تونس 

١٤٢٥: وبناء أخرى ٠٠٠ـ نحو النص ، نقد النظریة 
٠م٢٠٠٤

لیھ السلام ،شرح الشیخ محمد عمجموع ما اختاره الشریف الرضي من كلام  الإمام علي بن أبي طالب: ـ نھج البلاغة 
٠دمشق/ بیروت و دار مكتبة كرم  / ، الناشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات عبده


